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	ســـــــــــــــيلان
	وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

	قل أن تمر بشارع أو تدخل مسجداً إلا وجدت به مزاراً إما قبراً أو 
	أثراً لولي أو صالح يتبرك به العامة ويدعون الله عنده، وقد شاهدت 
	مزاراً في ضاحية دكا تحت قبة كبيرة حظيت بعناية من الزخارف 
	والتلوين كتب على مدخل هذا المزار من الخارج: سلطان الأولياء كليم 
	الرحمن البغدادي وحول هذا القبر يعتكف الناس لتلاوة القرآن والذكر 
	والدعاء. وقد رأيت مزاراً آخر في مسجد من مساجد شادقام فسألت عنه 
	فقالوا: عربي مسكين أي أنه قبر عربي كان مسكيناً فقيراً فقلت إنه كان 
	في حياته أحوج إلى ما تضعون على قبره فكيف تطلبون منه بعد مماته 
	ولكنهم لا يفقهون حديثاً يروّج هذه المزارات ضلال يتعيشون بها أو 
	مغرضون لتزييف حقيقة الدين فقد التبست العبادة البوذية والطقوس 
	الهندوكية بالإسلام على كثير من عوام المسلمين فلا حول ولا قوة إلا 
	بالله.
	حب العرب: لا أستطيع أن أصف الشعور العام بمسلمي الشرق 
	الأقصى ومنهم بنجلاديش حب العرب عامة وشعب المملكة خاصة 
	والعلماء منهم أخص حيث يعتقدون أنهم أقرب إلى هدي الإسلام واتباع 
	محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتقد التبرك بكل شيء من 
	الحجاز تربة أو بشراً، وعلى العموم منهم من يرون ويعتقدون أن القيادة 
	الدينية هي للعرب والعرب وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعيدوا مكانة 
	الإسلام ووحدة المسلمين، ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إن حب العربي في 
	نفوس هؤلاء المسلمين قد بلغ السويداء من قلوبهم حيث يتأثرون بأبسط 
	أسلوب وأسهل عبارة ويتحولون من عادات وتقاليد كانوا عليها إذا 
	سمعوا أن العرب لا يرونها.
	الفقر: ظاهرة بارزة في المجتمع البنجلاديشي عموماً حيث إن دخل 
	الموظف العادي لا يزيد عن ستمائة إلى ألف تاكه والتاكه تعادل ربع 
	ريال سعودي مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب هذه الكوارث 
	السياسية والطوفان والعواصف وجفاف الأرض حيث إن الهند قد تسد 
	نهر البنغال والذي يمر ببنجلاديش مما سبب ضرراً على الزراعة في 
	بنجلاديش، وقد علمت من مصادر وثيقة أن ثلاثمائة ألف أسرة تعيش بلا 
	مأوى تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
	بنجلاديش في سطور
	1- تقع بنجلاديش على خليج البنغال شمالاً وتحدها الهند من جميع 
	جهاتها إلا من جهة الشرق تحدها مقاطعة أركان من بورما.
	2- عـــدد سكانها 80 مليون نسمة 85% مسلمون و8% هندوس  
	4%  نصارى  3% بوذيون.
	3- يتكلم بلغة البنغال 200 مليون تقريباً في سواحل الهند الشرقية 
	وجمهورية بنجلاديش.
	4- الهيئات الإسلامية السياسية هم الجماعة الإسلامية وجمعية 
	العلماء ومسلم (ليك) ونظام الإسلام، أما الجمعيات الدينية غير السياسية 
	فكثيرة أشهرها جماعة التبليغ وجماعة أهل الحديث وجمعية السيدة 
	المحمدية.
	5- نسبة المتعلمين في بنجلاديش 16% عدد المدارس الابتدائية 
	(45050) مدرسة، عدد المدارس الثانوية (6648) مدرسة، عدد الكليات  
	433 عدد الجامعات ست، والمدارس الدينية العربية المعترف بها رسمياً 
	1500 مدرسة. الدراسة فيها 16 سنة، المدارس الدينية العربية تزيد على 
	500ر100 مدرسة التي تطبق منهج الديوبند المدارس الصغيرة كثيراً 
	جداً حيث يوجد بكل مسجد مدرسة في الغالب.
	6- التبشير دخل مع دخول الاستعمار سنة 1759م وفي عام 
	1760م فتحوا 23 مركزاً تبشيرياً وفي عام 1965م تنصر بعض 
	المسلمين وكثير من الوثنيين، يوجد حالياً 48 مركزاً للتبشير و22 
	مستوصفاً و300 مدرسة 450 داراً للحضانة.
	7- شخصيات عرفتها:-
	أ- الشيخ عبدالرحيم أمير الجماعة الإسلامية عالم فاضل ومؤلف 
	كبير بلغـــة البنغال يعمل في الدعوة منذ 30 سنة وقد قام بترجمة كثير من 
	كتب أبو الأعلى المودودي باللغة البنغالية.
	ب- جاسيس باقر من كبار المحامين خريج جامعة علىكرا بالهند 
	وكان قاضياً مدة 11 عاماً ولديه مشروع معهد الملك فيصل الإسلامي، 
	كما يصفونه بعبقريته وذكائه وقيامه بالدفاع عن القضايا الإسلامية الدينية 
	والسياسية.
	جـ- الدكتور إسحاق رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية 
	بجامعة دكا عاصمة بنجلاديش.
	د- الشيخ محيي الدين رئيس مجلة المدينة، وهي مجلة شهرية تصدر 
	من دكا بلغة البنجاب.
	هـ- الحاج ماجد السردار تاجر كبير ومحسن شهير من جماعة أهل 
	الحديث.
	- وبعد فهذه صورة ما سجلته بقلمي كتقرير عن بنجلاديش إبان 
	زيارتي لها عام 1396هـ وقد جدّ ما جد وذهب أشخاص وجاء آخرون، 
	وعلى العموم فإن النشرة الدعوية التي كانت تتبناها الدولة السعودية في 
	عهد رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل رحمه الله كان لها الأثر الأكبر 
	في النشاط الدعوي، وعقب تولي تلك التقارير التي ترفع مباشرة للملك 
	رحمه الله وقل أن نقوم باقتراح أو رأي في نشر الدعوة إلا كان تنفيذه إما 
	على الفور أو التراخي ومن ذلك:-
	- افتتاح مكتب للدعوة وتكثيف العمل الدعوي بابتعاث الدعاة وزيادة 
	المنح الدراسية في الجامعات السعودية ودعم المدارس والهيئات 
	الإسلامية مادياً فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على 
	محمد وآله وصحبه وسلم.

	هي البلد الثاني من حيث عدد السكان بعد الباكستان في العالم 
	الإسلامي بآسيا، وهي ذات صلة قوية بالمملكة العربية السعودية قديماً 
	وحديثاً ومنها تنطلق فئام الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
	وللأندونيسيين جبلة خلقية تفوق في طبعهم الهادئ واستكانتهم المتميزة 
	وانصياعهم للقيادة والهداية كثيراً من طبائع البشر ولذا أسلمت إندونيسيا 
	من غير غزو ولا قتال ولا زالت على إسلامها وتمسكها بالمذهب 
	الشافعي مذهب من دعاهم إلى الإسلام من قوافل التجار العرب الذين 
	عرضوا الإسلام عليهم عرضاً عملياً في التعامل التجاري والمسلك 
	التعبدي والخلق الحسن والتفاعل مع الطبيعة البشرية المعتدلة، فكانوا لهم 
	أنصاراً وأصهاراً تزاوجوا معهم واندمجت طبائع الداعي والمدعو في 
	تكوين الأسر الإسلامية من منطلقات دينية وأعراف فطرية يقبلها السوي 
	من البشر من الطهارتين المادية والمعنوية، ولم تكن اللغة حاجزاً عن 
	التفاهم في الأخذ والعطاء والتفهم والمعرفة الدينية مثلهم مثل بقية 
	الأقطار التي تحولت واستسلمت وأسلمت لتعاليم الإسلام بلغة القرآن، 
	وهل هذا إلا آية من آيات الله المعجزة أنعم الله بها على الإنسان. وسنورد 
	لك أسطراً من تاريخ إندونيسيا المسلمة نقلاً عن موسوعة العالم 
	الإسلامي مصدر موثق، وقد امتن الله على هذه الدولة المباركة المملكة 
	العربية السعودية لما وهبها الله من قوة مادية وتوجه صادق لخدمة 
	الإسلام فأرسلت الدعاة إلى إندونيسيا وفتحت جامعة الإمام محمد ابن 
	سعود الإسلامية فرعاً لها في إندونيسيا للدراسات العليا وقد تكررت 
	زيارتي لإندونيسيا تكرر الزائر والعامل في حقل الدعوة إلى الله عز 
	وجل قرابة عشرين عاماً إذ كنت مسؤولاً عن إدارة الدعوة في آسيا وكم 
	وكم من دورات تعليمية ولقاءات أخوية بيننا وبين علماء إندونيسيا ومنهم 
	العلم الأشم محمد ناصر – رحمه الله – وما زال التواصل بين الجمعيات 
	الدينية في المملكة وإندونيسيا. وفيما يلي ما وعدتك به:
	عضو المنظمات الدولية :
	 ((سنغافورة هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ثمة أقلية عربية وثمة 
	شارع يحمل اسمها)). بهذه الكلمات يستقبلك أمين آل طالب، رجل 
	الأعمال السنغافوري، في مقهاه ((كافيه لو كير)) (مقهى القاهرة 
	بالفرنسية) وهو يدخن النارجيلة، ويأمر نادلاً بأن يحضر لك نارجيلة 
	وبعض المأكولات والحلوى العربية.
	يضيف بلسان عربي طلق: ((في لندن، مثلاً، يُسمى الشارع حيث 
	يقطن معظم العرب ويعملون إدجوير رود. أما هنا، فاسمه الصريح شارع 
	العرب)). ويضيف أنه من العرب السنغافوريين الأوائل الذين حاولوا 
	إحياء الطابع العربي للشارع الصغير، الذي تتفرع منه شوارع أصغر 
	تحمل أسماء مدن عربية، كبغداد والبصرة.
	لقد اجتاح السنغافوريون من الأقلية الملاوية شارع العرب ليفتتحوا 
	فيه متاجر لبيع الحرائر والسجاجيد المتوسطة النوعية، المصنوعة في 
	كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند. أما الحرائر والسجاجيد الصينية 
	الفاخرة فلا تزال حكراً على تشاينا تاون، حيث قطن أفراد الغالبية الصينية 
	بداية، قبل أن ينتقلوا، هم ومواطنوهم من الأقليات الأخرى إلى مناطق 
	سكنية حديثة، بنتها الحكومة وقدمت تسهيلات ائتمانية لمشتريها، تاركين 
	وراءهم أحياءهم للنشاطات الدينية والثقافية.
	تتفرس في وجوه رواد ((كافيه لو كير)): جلهم من الصينيين 
	والملاويين، إلى جانب الهنود، الذين يشكلون أقلية كذلك، ويقوم طالب، 
	حامل شهادة الدكتوراه في المحاسبة والخبير في تاريخ العرب في هذه 
	المدينة- الدولة التي يقطنها أربعة ملايين شخص: ((نحن نعد 14 ألف 
	شخص. ولنا جمعية تتصل بالسلطات لمساعدتنا على إحياء التراث 
	العربي في سنغافورة، كمواطنينا الصينيين والملاويين والهنود)).
	ويضيف: ((لقد تمكنا مثلاً من الحصول على دعم الحكومة لإقامة 
	مهرجان رمضاني في كمبونغ غلام، الحي الملاوي القديم الذي يُعتبر 
	شارع العرب امتداداً له، إلى جانب المهرجان الأساسي في الحي الملاوي 
	الأكبر، غلانغ سراي. وانطلق المهرجان قبل أربع سنوات)). ويروي 
	كيف أحيا بمبادرة منه أسبوعاً عربياً عام 2003، أعاد إلى الشارع سمعته 
	ورونقه، واستقطب سياحاً كثراً من الدول المجاورة، إلى جانب سياح 
	عرب قلائل. فربما يرى العرب في السفر إلى سنغافورة البعيدة مشقة.
	لكن طالب عانى قبل الحصول على ترخيص لتقديم النارجيلة في 
	مقهاه. فالحكومة تتشدد ببيع كل أصناف التبغ والتنباك. ولا يمكنك أن 
	تدخن في الأماكن المغلقة. وإن دخنت في الشارع، عليك أن تقف قرب 
	علب مخصصة للسجائر، فرمي أي شيء على الأرض يكلفك غرامة 
	تصاعدية قد تتجاوز 300 دولار سنغافوري (200 دولار أمريكي)، بل 
	وقد ينتهي بك المطاف بأن تنفذ عقوبة تقضي بكنس أحد الشوارع لثماني 
	ساعات.
	ويقول مضيفي: ((يبدو لك اهتمام سائر المجموعات العرقية في 
	البلاد بالتراث العربي من خلال رواد المقهى المتنوعين. لذلك نعمل على 
	استجماع إمكانياتنا والحصول علة دعم حكومي لنشاطاتنا الدينية والثقافية. 
	ونأمل أن نجاري مواطنينا في ضخامة احتفالاتهم.
	لكن متى وصل العرب إلى سنغافورة؟ ومن أي بلد أو بلدان عربية 
	يتحدرون؟ ((جميعنا تقريباً من أصول حضرمية)) يقول طالب، الذي لا 
	يزال يزور اليمن ليلتقي بأقارب لم تقطع عقود الزمن أواصر القربى 
	بينهم. وهو ليس وحيداً في ذلك. فثمة عرب يسافرون إلى اليمن وغيره من 
	الدول العربية لأغراض تجارية.
	ويضيف طالب، بعدما زودني بوثائق ودراسات، بعضها من 
	وضعه، كمقالة في فصلية تصدر عن ((مركز شؤون الأقليات المسلمة)) 
	في بريطانيا: ((حين أسس السير ستامفورد رافلز، ممثل شركة الهند 
	الشرقية البريطانية، سنغافورة الحديثة عام 1819م لتكون مرفأ أساسياً في 
	الإمبراطورية البريطانية، حاول استقطاب العرب من المناطق الخاضعة 
	للحكم البريطاني وقتذاك. وكان التجار العرب يحطون الرحال في 
	سنغافورة منذ القرن الرابع عشر، لكنها كانت ممراً لهم، لا مستقراً)).
	وأسس رافلز نفسه شارع العرب قرب قصر السلطان الملاوي 
	المتحالف مع البريطانيين ومسجده. وكتب في يومياته: ((يجب الاهتمام 
	تماماً بالسكان العرب. ولا أرى مكاناً يصلح لهم غير جوار قصر 
	السلطان)). وبحلول عام 1924، كانت سنغافورة نمت من قرية ملاوية 
	إلى مدينة كوزموبوليتانية، يقطنها 10683 شخصاً، لكن كان بينهم 15 
	عربياً فقط.
	كان العرب الذين قطنوا سنغافورة بعد وضعها تحت الحماية 
	البريطانية من التجار الأغنياء، خصوصاً من آل الجنيد الحضرميين. 
	وبنوا قصوراً جميلة. ولا تزال آثار العز العربي التليد بادية في الشارع 
	الذي جددته السلطات في سنغافورة المستقلة. ولا يزال قصر السلطان 
	ومسجده في مكانهما، وقد تحول الأول متحفاً فيما لا تزال الصلاة تُقام في 
	المسجد. وبين المبنيين أُقيم حديثاً مركزي ثقافي ملاوي على النمط 
	المعماري نفسه.
	لكن كيف زاد عدد العرب في سنغافورة حتى بلغ 14 ألف شخص؟ 
	يقول طالب: ((بعد آل الجنيد، حل آل الكاف والسقاف، من كبار التجار، 
	واستقروا في شارع العرب حيث بنوا قصوراً. وجاء معظم الحضرميين 
	الأوائل واللاحقين من إندونيسيا حيث كانوا يعملون وجمعوا ثروات، لا 
	من اليمن مباشرة)). ولا يزال قصر آل الكاف قائماً، وقد تحول مطعماً 
	يديره ملاويون.
	بعد انفصال سنغافورة عن ماليزيا عام 1965 ووقوع حضرموت 
	تحت الحكم الشيوعي بعد قيام اليمن الجنوبي السابق عام 1967، زاد عدد 
	الحضرميين في سنغافورة، حيث وجدوا ملاذاً تنفسوا فيه بعض الحرية، 
	وكانت لهم اليد الطولى في الازدهار التجاري للجمهوريات الصغيرة 
	(700 كيلومتر مربع فقط).
	وخلطت السلطات بين العرب والملاويين، وكذلك فعل الملاويون 
	الذين أخذوا الدين الإسلامي عن الحضرميين، لكن هذا الخلط أضاع بعض 
	الهوية العربية للحضرميين. وقصد حضرميون كثيرون دول الخليج 
	العربي للعمل في السبعينات حيث أسسوا جاليات كبرى.
	في سنغافورة، تحول بعض العرب من التجارة إلى الاستثمار 
	العقاري، فامتلكوا أراضي زراعية شاسعة، لكن الاستعمار الحضاري 
	تراجع بعد فرض السلطات ضوابط صارمة على الإيجارات خلال 
	الإصلاحات الاقتصادية في الستينات والسبعيات. وسمى العرب عقاراتهم 
	((أوقافاً)).
	ويروي طالب أن الحضرميين كانوا يرسلون أولادهم إلى 
	حضرموت وهم يافعون، ليعودوا إلى سنغافورة فيديروا أعمال العائلة. 
	((لكن هذه الممارسة خفت منذ الثمانينات إلى درجة التلاشي مع تضاؤل 
	ثروة العرب السنغافوريين بعد الإصلاح العقاري. وقليلون اليوم 
	الحضرميون من صغار السن الذين يفقهون العربية)).
	ويحدثك بأمل عن ((الوحدة)) الجمعية التي تُعنى بشؤون العرب 
	السنغافوريين، وعن مركز ينمو ببطء في القلب التجاري لسنغافورة، يقدم 
	دروساً للأولاد العرب السنغافوريين في اللغة العربية والثقافة والتاريخ 
	العربيين.
	تنتشر في شارع العرب بعض المتاجر العربية. في طريقي إلى 
	((كافيه لو كير)). برفقة الدليل السياحي إم أمين، مررت بمقهى يعرض 
	في صدر صالته الرئيسة صورة الشيخ أحمد ياسين، المؤسس الراحل 
	لحركة ((حماس)). ((يكن مسلمو سنغافورة للشيخ أحمد تقديراً كبيراً))، 
	يقول أمين، صاحب الثقافة الجيدة والمطلع على شؤون الشرق الأوسط 
	وشجونه. ((يرون فيه رمزاً مقاوماً أكثر منه رجل دين)).
	وفي الشارع محال تبيع ألبومات موسيقية عربية وثياباً وعطوراً 
	ومشغولات يدوية. وثمة مقاه صغيرة بدأت تنتشر فيه، تقدم النارجيلة 
	وبعض المأكولات العربية. ويغلب على العاملين العنصر الملاوي 
	والهندي، مع بعض الآتين من الهند والنيبال ودول فقيرة أخرى في الهند 
	الصينية وجوارها سعياً وراء لقمة عيش. وفي سنغافورة يصعب الحصول 
	على إجازة عمل، وفقاً لأمين. ((لكن ما أن تضع الإجازة في جيبك، حتى 
	تجد أنّ المكان يؤمّن لك حقوقاً كثيرة)).

	وبعد أن ألقيت عصا التسيار بعد أن تجاوز سني العمر خمساً 
	وستين عاماً أبت الإرادة إلا أن تعيد بي الذاكرة الرحبة الترحال والانتقال 
	ففي الثاني والعشرين من شهر شوال عام 1421هـ بسقت بنا الطائرة من 
	الرياض إلى دبي أمضينا في الجو ساعة أو تزيد ومن دبي إلى طهران 
	عاصمة الجمهورية الإيرانية وكان هبوطنا من الطائرة في ساعة ليل 
	متأخرة صبيحة يوم الجمعة، وقد سبق مهاتفة بعض الأصحاب في 
	طهران للاستقبال والإرشاد من منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية 
	في طهران، فكان كما وعد، حيث امتطينا مركبته إلى المدينة العاصمة 
	في جو بارد، ومع تأخرنا في الوصول فقد رأينا الشوارع مكتظة 
	بالسيارات والحركة حتى وصلنا إلى منزل صاحبنا، وفي الصباح الباكر 
	أعددنا البرنامج لهذه الرحلة الاستطلاعية عن مآثر علماء الإسلام والقادة 
	الأعلام ممن كانوا يقطنون هذه البلاد في غابر الأحقاب من أهل السنة 
	غير أن المفاجأة التي لا تحمد عدم وجود مسجد لأهل السنة والجماعة 
	في مدينة طهران التي ينيف عدد سكانها على12 مليوناً فكان أول خطوة 
	دلفنا إلى شقة صغيرة استأجرها بعض منسوبي السفارة السعودية تطوعاً 
	لتكون هذه الشقة ملتقى المسلمين يوم الجمعة ليؤدوا صلاتهم ويلتقون في 
	عيدهم الأسبوعي، تقدم أحد منسوبي السفارات العربية وخطب خطبتي 
	الجمعة وصلى بنا إماماً وقد أئتم به ما يزيد على 150 مصلىاً حمدنا الله 
	على ذلك حيث التقينا بعدد من الإخوة الطيبين الغيورين والمحبين ممن 
	يؤدون صلاة الجمعة إلا أن ما علق في الذهن أن طهران عاصمة 
	جمهورية إسلامية لم تأخذ في الاعتبار من في طهران من أهل السنة 
	والجماعة وليس لهم مسجد يقصدونه في صلواتهم الخمس ولا في يوم 
	الجمعة ولو تقديراً وإكراماً لمشاعر منسوبي السفارات العربية وعددها 
	18 سفارة فضلاً عن الدول الإسلامية التي تنيف على خمسين دولة.
	خرجنا من الشقة وقد نسميها مسجداً مركزياً لأهل السنة في 
	طهران إن صحت التسمية، ولكن هذا هو الموجود، عدنا إلى البحث عن 
	المكتبات والكتب العربية والآثار الإسلامية من مخطوطات أو 
	مطبوعات فلم أر جواباً ولم أهتد صواباً بل بادر الإخوة بكتب مسمومة 
	بأفكار مدخولة هي قدح ولا مدح لأهل السنة والجماعة ولا أريد إيضاح 
	أكثر من ذلك فالانفراج بين ما عليه أهل الملة الحنفية وبين وما عليه أهل 
	التشييع أمر لا يجهله التاريخ وليس من الحكمة ولا من السياسة توسيع 
	الانفراج لاسيما وأن التقارب يحدوا أمل القادة لمصالح سياسية 
	واقتصادية وحسن جوار بينها وبين الدول العربية ونسأل الله التمام 
	وحسن الختام.
	نقطة ثالثة: ماذا سنرى في طهران؟ وما هو الذي يستحق التسطير 
	عن عاصمة الجمهورية الإيرانية؟ تصفحت بعض الكتيبات فكان فيها أن 
	طهران القديمة إحدى القرى الواقعة خارج حدود مدينة ري الكبيرة، بعد 
	أفول مدينة ري إثر حملات المغول بدأت طهران بالازدهار ففي عهد 
	حكومة الملك طهما سب من سلالة الدولة الصفوية شيدت المدينة بسور 
	مرتفع ثم وصلت إلى مقامها المرموق عندما استلمها غفور خان ابن 
	الأمير كريم خان زند إلا أن يتوجه إلى شيراز وجعلها عاصمة للبلاد 
	وبعد وفاة كريم خان زند انطلق محمد خان إلى طهران فاستولى عليها 
	بعد حروب ضارية بينه وبين لطف علي خان رستم ثم أصبحت طهران 
	عاصمة لبلاد فارس.
	وماذا في طهران التي يسطر عنها دليل السائح العربي فيها حرم 
	السيد عبدالعظيم الحسني المعروف بشاة عبدالعظيم عليه السلام وفيها 
	مرقد الإمام الخميني ومرقد السيد صالح المعروف بإمام زاده صالح 
	ومرقد السيد داود المعروف بإمام زاده داود وحسينية جمران وهي 
	القاعة المتواضعة التي كان الخميني يستقبل فيها أبناء الشعب ومتحف 
	الدار المعمورة وقصور الشاة ومتحف إيران القديم ومتحف السجاد 
	والتراث الخ ما ذكر من المنتزهات وحدائق الحيوانات والساحات 
	والميادين كساحة فردوس وساحة ولي عصر لم أر ما يستحق الإشارة 
	ويوجب التسطير ولهذا أكتفي بمشاهدتي القصيرة مع محادثة لبعض من 
	التقيت به من العرب.
	وفي يوم الأحد 26/10/1421هـ اتجهت بنا المركبة إلى مرقد 
	الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية في إيران بني 
	مرقده بعد وفاته على مساحة واسعة بطراز الهندسة المعمارية الإسلامية 
	على الجانب الغربي من مقبرة الشهداء المقبرة التي دفن فيها آلاف 
	الشهداء من أبناء الثورة منهم آية الله طلقاني ورئيس الجمهورية محمد 
	علي رجائي هكذا عبارة ما كتب عن مرقد الخميني, تبعد هذه المقابر 
	عن طهران 25 كيلو متر وقد ارتفعت المآذن على هذه القبة وحولها 
	ساحات تسع للحجيج والزوار والعمل جاري على توسعته وتطريزه 
	وتجمع لـه الثورة الطائلة ليكون مزاراً وملتقى للمتعبدين حول هذا 
	المقام، ومنها إلى مدينة قم التي تعتبر  مدينة مقدسة ومركزاً دينياً هاماً 
	حيث تحتضن مرقد فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر ومراقد كبار 
	علماء الدين وكذا مقام الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية المعروف 
	بمسجد جمكران الذي يقصده الزائرون لعبادة الله سبحانه وطلب الحوائج 
	خصوصاً في مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفي مدينة قم توجد 
	مراقد العلويين من أبناء الإمام علي بن الحسين وابن العباس عليهم 
	السلام وإبراهيم المبرقع كما تضم مكتبة آية الله العظمى المر عشي 
	النجفي أن تعد من أكبر وأشمل المكتبات في إيران بما تحويه من كتب 
	قيمة وأخرى خطيه فريدة لا مثيل لها في العالم، تعد هذه المدينة مركزاً 
	علمياً بالغ الشأن لما حوت إحدى أكبر الحوازات العلمية في العالم 
	الإسلامي لتخريج علماء الدين والخطباء والعلماء والمؤلفين وبها 
	مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ومن منشوراتها 
	تحرير الوسيلة للإمام الخميني جزءان مضمونه تحرير مسائل الفقه من 
	الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، وقد دامت الجولة فيما يسمونه بالحوزة 
	يعني المدرسة العلمية ذكر لنا من لقيناه أن تاريخ هذه المدرسة يزيد على 
	ألف عام ولها أربعون فرعاً في مدينة قم تحتضن كثيراً من أبناء العالم 
	الإسلامي للتفقه في الدين وإعطائهم الألقاب والإشارات الشيعية ليكونوا 
	دعاة وهداة وفق المنهج الذي تعلموه في قم، وقد رأينا من الزخارف 
	والنقوش ما يعيد الذاكرة إلى النقوش الإسلامية في الأندلس وفي 
	اسطنبول، كما رأينا الحشود المتتابعة حول مقام فاطمة المعصومة كما 
	زعموا رجالاً ونساءً وحول هذا المقام ساحات واسعة مما يدل على 
	تكاثر الزائرين والمستشفعين والداعين حول هذا القبر، وإن مما يلفت 
	الأنظار حجم القبب المرتفعة حتى ظننت أنها أضخم من قباب الصفا 
	والمروة شرفها الله.
	مدينة قم ليست بالكبيرة وليس فيها ازدحام في الطرقات، ولم يظهر 
	لنا من مظاهرها العمرانية التقدم العمراني، وحول المدينة المذكورة على 
	بعد 4 كيلومتر ما يسمونه بمسجد جمركان المقدس، وقصة هذا المسجد 
	أنه في عام 373 رأى الشيخ حسن الجمكراني الناس يأتون إلى بيته 
	ويقولون لـه: قم وأجب الإمام فإنه يطلبك ثم ذهبوا به إلى موقع ومسجد 
	جمركان الحالي قال فنظرت فإذا بي أرى سريراً عليه فراش وثير 
	يستلقي عليه شاب في الثلاثين من عمره قد اتكأ على وسادة وقد جلس 
	بجانبه شيخ كبير هذا الشيخ هو الخضر عليه السلام وقد أمره بالجلوس 
	ودعاه المهدي باسمه ثم قال لـه: اذهب إلى حسن بن مسلم الذي يقوم 
	بالزراعة في هذه الأنحاء وقل لـه: إن هذه الأرض مقدسة وشريفة وقد 
	اصطفاها الله تعالى على سائر البقاع الأخرى ولا يجوز أن يزرع فيها 
	بعد الآن إلى آخر ما سجلته الترهات المنامية والأحوال الخيالية مما جعل 
	سواد الناس وعامتهم وقصارى النظر يصدقون هذه الأحلام ويجعلون 
	فيها مكاناً مقدساً يحج لـه الناس ويقدسونه وقد سموه مقام الإمام المهدي 
	الثاني عشر لهذه الرؤيا، وليتك ترى ما حوله من نساء زرافات ووحداناً 
	يجأرون بالدعاء ويلهثون حول هذا المقام، وقد أخبرنا من به أن في 
	غرب هذا المقام بئر يأتيها أصحاب الحاجات لوصية من المهدي أن كل 
	من لـه حاجة فليأتي إلى هذا البئر وليشرب من مائها وتقضى حاجته.
	بحثنا عن المكتبة التي ذكر أن بها مخطوطات ومراجع عربية فلم 
	نر سوى مكتبة تحتوي على 1500 كتاب عربي وفارسي وليس فيها من 
	القديم ما يستدعى ذكره انصرفنا بعد جولة قصيرة في مقام المهدي وعدنا 
	إلى طهران بعد أن أنفقنا من وقتنا ست ساعات ذهاباً وإياباً  حيث تبعد 
	مدينة قم عن مقام الخميلي 150 كيلو ومن طهران 175 كيلو وقد أخبرنا 
	قائد المركبة أن مطاراً جديداً على بعد 50 كيلومتراً يعد مطاراً دولياً 
	بطهران أسموه مطار الإمام الخميني، ومما يلفت الأنظار في طهران 
	كثرة اللافتات باللغة الفارسية فقط وقليلاً من اللغة الأجنبية، وقد امتزجت 
	اللغة الفارسية باللغة العربية امتزاج الملح بالماء فكانت اللغة العربية 
	وبالحرف العربي مع اللغة الفارسية سهلة النطق والقراءة سيما وأن 
	هناك كلمات عربية فصحى مألوفة ومختلطة باللغة الفارسية شأنها شأن 
	اللغة الأردية ولاسيما المصطلحات الشرعية كتحية الإسلام من ذلك 
	استعلامات بالفارسية اطلاعات الآن تنطق الآن المجلة تنطق مجلة 
	المريض/ مريض/ مسجد ينطق مسجد جمارك- جمرك ومثل ذلك الظهر 
	والعصر والمغرب والعشاء وهذا مما يسهل على الزائر والسائح قراءة 
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